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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول التعريف بالشنفري، وسبب تسمية القصيدة .
 .IIموضوع المقالة
نتحدث عن قصيدة من القصائد الجاهلية المشهورة، هذه القصيدة معروفة بـ"لامية العرب"، وهي منسوبة لشاعر من الصعاليك، هو: الشنفرى. ومطلع القصيدة:
أقيموا بني أمي صدور مطيكم 



فإني إلى قوم سواكم لأميل

 نقدم تعريفًا بالشاعر، وما قيل حول نسبة هذه القصيدة إليه، ولماذا سميت "لامية العرب"؟: 

أما الشنفرى: فقد اختلف في نسبه، والمشهور: أنه من عشيرة الأواس بن الحجر بن الهنو بن الأزد. وهناك من يرى أنه من بني الحارث بن ربيعة. والشنفرى لقب له. ومعنى كلمة الشنفرى: غليظ الشفتين، فأطلق عليه ذلك حتى غلب عليه، وصار اسمًا له، وعرف به في تاريخ الأدب العربي.

وقد ذكرت هذه القصيدة في كثير من مصادر الأدب، وقالوا في مناسبتها: إن والد الشنفرى قتل وهو صغير في معركة بين قومه وبين إحدى قبائل فهم، فأخذوه أسيرًا إلى ديارهم، أي: الفهميون، ولكنهم زهدوا فيه، واستبدلوه بأسير منهم وقع في أيدي أعدائهم من بني سلامان، وهناك ابتاعه رجل وتبناه، فنشأ وتربى بين ربوعهم، حتى ظن أنه ابن لذلك الرجل، فعمل الشنفرى في شئونه وخدمته إلى أن عرف حقيقة وضعه ذات يوم، وعرف أن الرجل الذي يعتقد أنه أبوه ليس كذلك، وأنه غريب عن القوم الذي نشأ فيهم. وقالوا: إن الرجل الذي تبناه حاول استرضاءه حتى يبقى معه فزوجه ابنته؛ ولكن بني سلامان غضبوا لذلك، وقتلوا أخاهم هذا، وعدوا زواج الشنفرى من إحدى بناتهم عارًا لحقهم.

غضب الشنفرى لقتل هؤلاء الناس من بني سلامان الرجل الذي أحسن إليه ورباه، وأقسم أن يقتل منهم مائة رجل في مقابل الرجل الذي أحسن إليه، وراح يقوم بالغارات عليهم حتى قتل تسعة وتسعين منهم، ولكنهم ظفروا به في النهاية وقتلوه، ومثلوا به، وصلبوه إلى أن تمزقت أوصاله. ويقال: إن أحدهم عسر بجمجمته، أو ركلها برجله عندما سقطت على الأرض، فأصيبت قدمه بعظمة منها، وتسممت ومات بها. وكذلك اكتمل عدد من قتلهم من بني سلامان مائة. وخيال الأساطير واضح في حبكِ هذه الحادثة التي تشير إلى قتله على هذا النحو.

والقصيدة التي معنا، تبدو من أول أبياتها مشيرة إلى المغاضبة بين الشاعر، وبين قومه الذين كان يعيش بينهم. فالأبيات الأولى في القصيدة إيذان بارتحاله عن قومه، وانضمامه إلى فئة عرفت بالصعلكة، وقطع الطرق، والإغارة على القبائل، والاعتماد في حياتها على السلب والنهب، وأخذ أموال الأغنياء الأشحاء.

وقد كانت هذه الطائفة تضم عددًا من الشعراء الذين عرفوا بالشعراء الصعاليك. وهؤلاء الشعراء الصعاليك كانت لهم قيم خاصة بهم، عبروا عنها في أشعارهم. والصعلوك في اللغة: هو الفقير الذي لا يملك من المال ما يعينه على أعباء الحياة، لكن هذه اللفظة لم تقف عند دلالتها اللغوية الخالصة، كما يقول الدكتور شوقي ضيف في كتابه (تاريخ الأدب العربي: العصر الجاهلي): "فقد أخذت هذه الكلمة، كلمة الصعاليك، تدل على من يتجردون للغارات، وقطع الطرق". 

وقال الدكتور شوقي ضيف عن الشعراء الصعاليك: "يمكن أن نميز فيهم ثلاث مجموعات، هذه المجموعات هي: مجموعة الخلعاء الشذاذ الذين خلعتهم قبائلهم؛ لكثرة جرائمهم. ومجموعة من أبناء الحبشيات السود ممن نبذهم آباؤهم، ولم يلحقوهم بهم؛ لعار ولادتهم. ومجموعة ثالثة لم تكن من الخلعاء، ولا من أبناء الإماء الحبشيات، ولكن هذه المجموعة احترفت الصعلكة احترافًا، وقد يكون الصعلوك فردًا، مثل: عروة بن الورد، ومثل: الشنفرى، ومثل: تأبط شرًّا. وقد تكون قبيلة برمتها، كما هو الشأن في قبيلتي هذيل، وفهد. 

وعن أشعارهم يقول الدكتور شوقي ضيف: وتتردد في أشعارهم جميعًا صيحات الفقر والجوع، كما تموج أنفسهم بثورة عارمة على الأغنياء والأشحاء، ويمتازون بالشجاعة، والصبر عند البأس، وشدة المراس، والمضاء، وسرعة العدو، حتى ليسمون بالعدائين، وحتى لتضرب الأمثال بهم في شدة العدو، فيقال: أعدى من السليك، والسليك: واحد من الشعراء الصعاليك، اسمه: السليك بن السلكة، عرف بشدة عدوه، وسرعته في الجري. فقيل: أعدى من السليك، وقيل أيضًا: أعدى من الشنفرى. وتروى عنهم أقاصيص كثيرة في هذا الجانب".
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